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مقدّمة
ــة  ــة عامّ ــن بصفَّ ــي السّياســات والمُثقّفي ــراء وواضعِ ــنَ الخب ــر مِ ــا لا أُشــارك الكثي »أن
ــن  ــس م ــى العك ــي عل ن ــل إنَّ ــم، ب ــام( لديه ــوم )الإس ــخ بمفه ــويّ والرّاس ــم الق إيمانه
ــي  ــع الت ــم الدّواف ــى تفهّ ــا عل ــن أن يكــون عونً ــدلًا م ــة، ب ــه عقب ــا أرى في ــرًا م ــك، كثي ذل
ــة نقديّــة، ووجــود  ــا، فهــو وجــود حاسَّ ــا مــا أُؤمــن بــه حقًّ تُحــرّك النّــاس والمجتمعــات. أمَّ
ــي وتجــاوز المصالــح الخاصّــة  المواطنيــن القادريــن والمُســتعدّين لاســتخدامها فــي تخطِّ
للخبــراء وأفكارهــم التّقليديّــة. ويســتطيع كلّ قــارئ أن يعتمــد علــى المهــارات التــي يتمتَّع 
بهــا صاحــب النّظــرة النّقديّــة الصّائبــة فــي التّمييــز بيــن الخطــأ والصّــواب... وأن يطــرح 

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



253 ــن معرفــة مــا يريــد...  ــن مِ ــمَّ يتمكَّ ــة المُناســبة، ومــن ثَ ــع الإجاب الأســئلة المناســبة ويتوقَّ
ــل المســؤوليّة الجماعيّــة  ــة، ويبــدأ النّــاس فــي تحمُّ وعندهــا تبــدأ المعرفــة الإنســانيّة الحقَّ

عــن تلــك المعرفــة، ومــا كَتبــتُ هــذا الكتــاب إلَّا فــي ســبيل ذلــك الهــدف«.
ــا »إدوارد  ــي حــاول فيه ــب الت ــر مــن سلســلة الكت ــث والأخي ــاب هــو الثّال هــذا الكت
ســعيد« تنــاول العلاقــة القائمــة فــي العصــر الحديــث بيــن عالَــم الإســام والعرب والشّــرق 
مــن ناحيــة، والغــرب وفرنســا وبريطانيــا والولايــات المتّحــدة مــن ناحيــة أخــرى. كتابــه 
الأوّل »الاستشــراق« كان أشــدُّ الكتــب تعميمًــا، والأســاس الفكــريّ الــذي يقــوم عليــه هو 
الارتبــاط الوثيــق بيــن المعرفــة والسّــلطة. وكتابــه الثّانــي »المســألة الفلســطينيّة« يَعــرِض 
للصّــراع بيــن السّــكّان العــرب الأصليّيــن فــي فلســطين والحركــة الصّهيونيّــة ذات المنشــأ 

الغربــيّ. 
ــف  ــة والمواق ــف الغربيّ ــول المواق ــو ح ــام«، فه ــة الإس ــاب »تغطي ــذا الكت ــا ه أمَّ
الأمريكيّــة بشــكل خــاصّ إزاء العالــم الإســاميّ الــذي بــدأ الغربيّــون يَــرَوْن، منــذ مطلــع 
ــة وثيقــة بهــم، ومــع ذلــك فهــو يمــوج بالقلاقــل المعاديــة لهــم،  السّــبعينيّات، أنَّ لــه صل

ــل مشــكلة لهــم.  ويمثّ
يــرى ســعيد أنَّ مصطلــح »الإســام«، فــي السّــياقات التــي يُســتعمل فيهــا اليــوم، ليــس 
لــه دلالــة واقعيّــة، ولا يزيــد علــى كونــه بطاقــة إيديولوجيّــة، ولا يتجــاوز الحــدود الدّنيــا في 
الإشــارة إلــى الدّيــن الإســاميّ. ولقــد شــغلت أجهــزة الإعــام الغربيّــة بتغطيــة الإســام، 
ــا وأميــركا إليــه، ولكــنّ  خصوصًــا منــذ أنْ لفتــت أحــداث إيــران أنظــار النّــاس فــي أوروبّ
هــا توحِــي  هــذه التّغطيــة هــي تغطيــة مُضلّلــة، ولــو بــدت شــاملة، ومصــدر التّضليــل فيهــا أنَّ

لِمَــن يتلقّــون الأنبــاء بأنَّهــم قــد فهمــوا الإســام.

تصوير الإسلام في الأخبار
ــع  ــد«، أن تُقن ــون إي ــركة »ك ــورك، ش ــدة بنيوي ــون المتّح ــركة إديس ــا أرادت ش عندم
ــا مثيــرًا، فــي  الأمريكيّيــن بضــرورة توفيــر مصــادر بديلــة للطّاقــة، أذاعــت إعلانًــا تلفزيونيًّ
ــة  ــي منظّم ــة ف ــخصيّات المعروف ــض الشّ ــة لبع ــات متحرّك ــن لقط ــام 1980م، يتضمَّ ع
رة للنّفــط »أوبــك«. وقتــذاك، قــال المذيــع بصــوت المنــذر: إنَّ »هــؤلاء  البلــدان المصــدِّ
مــون فــي مصــادر النّفــط الأمريكيّــة. أراد أن يعتــريَ الأمريكيّيــن مزيــجٌ  الرّجــال« يتحكَّ
مــن مشــاعر الغضــب والاســتياء والخــوف، فقــد كانــت هــذه المشــاعر هــي التــي عمــدت 
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ــن  ــة. ويتضمَّ يّ ــة محلِّ شــركة »كــون إيــد« إلــى إثارتهــا واســتغلالها فــورًا لأســباب تجاريّ
إعــان شــركة »كــون إيــد« عُنصرَيْــن يُشــكّلان معًــا موضــوع هــذا الكتــاب: الأوّل، صــورة 
الإســام فــي الغــرب عامّــة، وفــي الولايــات المتّحدة بصفــة خاصّــة. والثّاني، هو اســتخدام 

هــذه الصّــورة فــي الغــرب، وخصوصًــا فــي الولايــات المتّحــدة.
منــذ أواخــر القــرن الثّامــن عشــر، نجــد، فــي مــا يتعلَّــق بتاريــخ العلاقــات بيــن 
ــر الاستشــراقيّ، وهــو يقــوم  ــه صفــة التّفكي ــق علي الإســام والغــرب المســيحيّ، مــا يُطلَ
علــى هيــكل جغرافــيّ يُقسّــم العالَــم إلــى قســمَيْن غيــر متســاويَيْن: الشّــرق »المختلــف« 
ــى الشّــرق، أصبــح  ــا إل ــا كان الإســام ينتمــي فــي نظرهــم دائمً ــا«. ولمَّ والغــرب »عالمن
مصيــره الخــاصّ داخــل هيــكل الاستشــراق العــامّ هــو أن ينظــروا إليــه كمــا لــو كان وحــدة 
متجانســة، بمشــاعر العــداء والخــوف. ثــمَّ جــاء عــام 1978م، لتحتــلّ إيــران قلــب مســرح 
الأحــداث وتتســبَّب فــي إحســاس الأمريكيّيــن بمشــاعر متزايــدة مِــنَ القلــق والتّوتّــر. كان 
ــع بشــعبيّة ويتّســم بعدائــه للإمبرياليّــة، فاســتولى  النّظــام الإســاميّ الجديــد فــي إيــران يتمتَّ
ــه عنيــدٌ وقــويٌّ وغاضــبٌ  حضــور آيــة اللــه الخمينــيّ علــى أجهــزة الإعــام التــي وصفتــه بأنَّ

أشــدّ الغضــب مــن الولايــات المتّحــدة.
 V.S.( »وكمثــال للعــداء العــامّ للإســام، يذكــر ســعيد مــا أشــار إليــه »نايبــول
 Newsweek( »فــي مقابلــة صحفيّــة نشــرتها مجلّــة »نيوزويــك إنترناشــونال )Naipaul
International( فــي آب 1980م: »الأصوليّــة الإســاميّة تفتقــر إلــى أيِّ جوهــر 
د الأصوليّــة  ــه لــم يُحــدِّ فكــريّ؛ ومــن ثَــمَّ فــا بُــدَّ مــن أن تنهــار«. ويُعلّــق علــى كلامــه بأنَّ
الإســاميّة التــي يَعنيهــا، ولا الجوهــر الفكــريّ الــذي يشــير إليــه، وإن كان يقصــد إيــران 
مــن دون شــكّ، وأيضًــا موجــة العــداء للإمبرياليّــة مــن جانــب الإســام فــي العالَــم الثّالــث. 
ــة مريــرة لهــذه الموجــة. ففــي آخــر روايتَيْــن لــه:  فالمعــروف أنَّ »نايبــول« يُضمِــر كراهيّ
ك المؤلِّــف فــي الإســام. فقــد  »رجــال حــرب العصابــات« و»مُنحنًــى فــي النّهــر«، يُشــكِّ
ــرح  ــى ط ــات عل ــو السّياس ــون وواضعُ ــون والصّحفيّ ــون والرّوائيّ ــراء الأكاديميّ دأب الخب
مصطلــح »الإســام« الــذي يشــمل -لديهــم- جميــع جوانــب العالــم الإســاميّ الشّاســع، 
ــا فــي جوهــر خــاصّ يُضمــر الشــرّ، فــي إطــار أيديولوجــيّ اخترعــوه أو  واختزالهــا جميعً

دت الثّقافــة صورتــه، فامتــأ بالانفعــال والتّعصّــب والنّفــور. حــدَّ
ــه لا بُــدَّ مــن رصــد وجــه الاختــاف بيــن الوعــي الأمريكــيّ والوعــي  ويــرى ســعيد أنَّ
الأوروبّــيّ بالإســام، فقــد كانــت موجــة الاهتمــام الأوروبّــيّ فــي العصــر الحديــث 



255 ــه »النّهضــة الاستشــراقيّة«، ولكــن لــم يكــن  بالإســام تُمثّــل أحــد عناصــر مــا وُصِــفَ بأنَّ
الإســامُ يشــغل مكانًــا متميّــزًا فــي أمريــكا قبــل الحــرب العالميّــة الثّانيــة؛ إذ كان الخبــراء 
الأكاديميّــون عــادةً ما يقومون بدراســاتهم للإســام في أركان هادئة في مــدارس اللّاهوت، 
بعيــدًا مــن الأضــواء الباهــرة للاستشــراق وبعيــدًا مــن صفحــات المجــلّات الكبــرى. وفــي 
أعقــاب الحــرب العالميّــة الثّانيــة، نهضــت الولايــات المتّحــدة بالــدّور الإمبريالــيّ الــذي 
كانــت تنهــض بــه فرنســا وبريطانيــا، ووضعــت مجموعــة مــن السّياســات اللّازمــة للتّعامــل 
ــح الولايــات  ــر فــي مصال ــم يؤثِّ ــم الخارجــيّ بمــا يتناســب ومشــكلات كلّ إقلي مــع العالَ
ــر بهــا. وكان واضعــو السّياســات الأمريكيّــون يعــدّون بلــدان العالــم الثّالــث  المتّحــدة ويتأثَّ

بلدانًــا »مُتخلّفــة«، تتَّســم بأســاليب حيــاة »تقليديّــة«.
ومــا إن حلَّــت الثّــورة الإســاميّة الإيرانيّة حتَّى
ــال«،  ــة اله ــل: »أزم ــن قبي ــم م ــورت مفاهي تبل
الإســام«.  و»عــودة  القلقلــة«،  و»قــوس 
 TIME( »تايــم«  مجلّــة  صــت  وخصَّ
للإســام،  الرّئيــس  موضوعهــا   )Magazine
نــت غلافهــا بلوحــة للفنَّان الفرنســيّ »جيروم«  وزيَّ
ر مؤذّنًــا ملتحيًــا يقــف علــى  )Gérôme( تُصــوِّ
ــت  ــاة، وكان ــى الصّ ــن إل ــةٍ ويدعــو المؤمني مئذن
والمبالغــة  الشّــديد  بالتّنميــق  ــز  تتميَّ اللّوحــة 
ــي  ــراق الت ــون الاستش ــع فن ــل جمي ــة مث الصّارخ
دلائــل  ومــن  عشــر.  التّاســع  القــرن  شــهدها 

التّناقــض الزّمنــيّ أن تكــون هــذه اللّوحــة مزيّنــة بكلمــات لا علاقــة لهــا بهــا، وهــي »إحيــاء 
ــا  ــف أوروبّ ــن موق ــرق بي ــى الف ــة عل ــاف أفضــل دلال ــذا الغ ــرأى ســعيد ه ــاد«، ف الجه
وموقــف أمريــكا تُجــاه موضــوع الإســام؛ إذ حوّلَــت المجلّــة لوحــة هادئــة زخرفيّــة، كانت 
تُعــدُّ فــي أوروبّــا جــزءًا مــن الثّقافــة العامّــة، إلــى صــورة قــادرة -بفضــل الكلمتَيْــن 

المضافتَيْن- على الدّلالة على ما يشغل العقل الأمريكيّ إلى حدِّ الهوس.
ن مــن ثقافــات فرعيّــة عــدّة،  ــا كانــت الولايــات المتّحــدة مجتمعًــا مُركّبًــا يتكــوَّ  ولمَّ
ــدة إلــى حــدٍّ  كان لا بُــدَّ مــن تقديــم، عبــر طريــق أجهــزة الإعــام، ثقافــة مشــترَكَة وموحَّ
مــا، معارِضــة لقــوّة الإســام. وتختلــف أجهــزة الإعــام الأمريكيّــة عــن أجهــزة الإعــام 
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الفرنســيّة والبريطانيّــة بســبب الاختــاف البالــغ بيــن المجتمعــات، واختــاف الجمهــور 
بيــن البلديــن، واختــاف المؤسّســات والمصالــح.

ــه مــع الشّــعور بتوتّــر سياســيّ حــادّ بيــن الغــرب والشّــرق و»الإســام«  ويعتقــد ســعيد أنَّ
التّابــع لــه، يظهــر النّــزوع فــي الغــرب إلــى العــزوف عــن اللّجــوء إلــى العنــف مباشــرة، بــل 
اللّجــوء أوّلًا إلــى رســم صــورة الخصــم بــالأدوات والوســائل الهادئــة التــي تتمتّــع بالتّجــرّد 
النّســبيّ، وهكــذا يــزداد وضــوح صــورة »الإســام« ويظهــر »الطّابــع الحقيقــيّ« لمَــا يُمثّله 

مــن تهديــد، وهــو مــا يُوحــي ضمنًــا بالخطــوات التــي ســوف تُتَّخــذ إزاءه. 
وصــورة الإســام عنــد أجهــزة الإعــام والباحــث الغربــيّ ثمــرةُ فعــلٍ إراديّ وتفســير 
ــن، وهمــا مــن الأفعــال التــي لا تحــدث إلَّا فــي ســياق تاريخــيّ، ولا يمكــن لنــا، بــرأي  معيَّ
ســعيد، إلَّا أن ننظــر إليهــا فــي هــذا الإطــار التّاريخــيّ لكونهــا مــن أفعــال الإرادة والتّفســير. 
ــا كانــت أجهــزة الإعــام شــركاتٍ تســعى إلــى تحقيــق الرّبــح، فإنَّها تهتــمُّ بترويــج صورٍ  ولمَّ
معيّنــة للواقــع وتقديمهــا أهمّيّــة علــى غيرهــا فــي ســياق سياســيّ يكتســب حيويّتــه وتأثيــره 

مــن أيديولوجيّــات قائمــة علــى مســتوى اللّاوعــي.
ــأن  ــون« )Rodinson Maxime( بش ــوال »رودنس ــى أق ــوء عل ــعيد الضّ ــى س وألق
يّــة رصــد التّعاليــم الأساســيّة لديــن المســلمين، علــى نحــوِ مــا ورد فــي القــرآن الكريم،  أهمِّ
وإنزالهــا منزلتهــا الفريــدة. فــذاك هــو المســتوى الأوّل والأساســيّ الرّاســخ لهُويّــة العقيــدة 
الإســاميّة، وإنْ كانــت صــور تفســيرها وتطبيقهــا فــي الحيــاة الواقعيّــة قــد تبعدنــا منهــا. 
وفــي المســتوى الثّانــي رصــد شــتَّى التّفســيرات المتضاربــة للقــرآن الكريــم التــي نشــأت 
ــل وأيّ  ــد، ب ــام نقص ــورة للإس ــة أيّ ص ــدّدة، لمعرف ــاميّة المتع ــف الإس ــا الطّوائ عنه
ــن ممارســات الأيديولوجيّــات المختلفــة  ــا المســتوى الثّالــث، فيتضمَّ فئــة مــن فئاتــه. أمَّ
ــتويات  ــذه المس ــى ه ــا إل ــعيد إذا أضفن ــرى س ــاس. وي ــاة النّ ــي حي ــا ف ــاليب تطبيقه وأس
الثّلاثــة للإســام أعــداد المســلمين الهائلــة فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، والامتداد 
التّاريخــيّ »لانتشــار الإســام«، والظّــروف الجغرافيّــة مُذهلــة التّنــوع للمجتمعــات 
ــم الــدّلالات السّياســيّة المترتّبــة علــى مــا تفعلــه أجهــزة الإعــام  الإســاميّة، فســوف نتفهَّ

الغربيّــة.
ويذكــر ســعيد الأزمة الدّبلوماســيّة بيــن المملكة المتّحــدة والمملكة العربيّة السّــعوديّة، 
ــعوديّين  ــيّاح السّ ــة السُّ ــدن ومقاطع ــن لن ــعوديّ م ــفير السّ ــحب السّ ــى س ت إل ــي أدَّ والت
لإنجلتــرا، بســبب فيلــم بعنــوان »مــوت أميــرة« لمخــرج ســينمائيّ بريطانــيّ يُدعــى 



257 ــدّم صــورة  ــة للإســام، ويُق ــل إهان ــم يُمثّ ــعوديّون أنَّ الفيل ــي تومــاس«. رأى السّ »أنطون
ــة.  ــة خاصّ ــعوديّة بصف ــة السّ ــن العدال ــة، وع ــة عامّ ــيّ بصف ــع العرب ــن المجتم ــة ع خاطئ
ويقــوم الفيلــم علــى حادثــة إعــدام إحــدى الأميــرات مــع عاشــق لهــا مــن أبنــاء الشّــعب، 
ــة.  ــن الحقيق ــن ع ــا أحــد الصّحفيّي ــي يبحــث فيه ــة الت ــا الوثائقيّ ويتَّخــذ شــكل الدّرام
فالصّحفــيّ البريطانــيّ يحــاول أن يعــرف مــا حــدث للعاشــقَيْن، فيُســافر مــن أجــلِ ذلــك 
ــة  ــمَّ يســافر إلــى المملكــة العربيّ ث مــع اللّبنانيّيــن والفلســطينيّين، ثُ إلــى بيــروت ليتحــدَّ
الســعوديّة، حيــث يتعــرَّض للمماطلــة والمراوغــة مــن جانــب المســؤولين. ويُفسّــر الجميــع 
ــرَوْنَ أنَّ  ــة. فالفلســطينيّون يَ ــم السّياســيّة والأخلاقيّ ــزًا لمعضلته ــا رم ــرة كونه ــة الأمي قصّ
ــون  ا. واللّبنانيّ ــر عــن نفســها سياســيًّ ــة والتّعبي يّ ــى الحرِّ ــوذة تســعى إل ــرة مثلهــم؛ منب الأمي
ــان.  ــق لبن ــى تمزي ى إل ــذي أدَّ ــرب، وال ــن الع ــم بي ــراع القائ ــا للصّ ــا نموذجً ــرَوْنَ فيه يَ
ــرَوْنَ أنَّ القضيّــة تخصّهــم وحدهــم وتُســيء إلــى النّظــام الحاكِــم. وتبقــى  والسّــعوديّون يَ
نهايــة الفيلــم مفتوحــة. ويــرى ســعيد أنَّ مثــل هــذا الفيلــم يُمكــن إنتاجــه وعرضــه فيأتــي 
ــى  ــدّ مســيئًا إل ــم ســعوديّ يُع ــا فيل ــي به ــب يمكــن أن يأت ــن أيِّ عواق ــب أخطــر م بعواق

ــات المتّحــدة. ــى الولاي المســيحيّة أو إل

قصّة إيران
ــنَ الطّــلّاب الإيرانيّيــن باحتــال ســفارة الولايــات المتّحــدة فــي  قامــت مجموعــة مِ
ــا  ــغل جانبً ــران تش ــدأت إي ــن. وب ــن الأمريكيّي ــن الرّهائ ــر م ــدد كبي ــاز ع ــران واحتج طه
كبيــرًا مــن نشــرات الأنبــاء المســائيّة فــي الشّــبكة الإعلاميّــة؛ علــى امتــداد شــهور متعاقبــة 
ا بعنــوان »احتجــاز أميركا  ــا خاصًّ ــا يوميًّ خصّصــت شــركة »إيــه بــي ســي« برنامجًــا تلفزيونيًّ
م برنامــج تقريــر »ماكنيــل/ ليــرار« الــذي تُقدّمــه هيئــة الإذاعــة العامّــة »بــي  رهينــة«، وقــدَّ
بــي ســي« عــددًا مــن الحلقــات لــم يســبق لهــا مثيــلٌ عــن الأزمــة. وانتشــرت التّحقيقــات 
الصّحفيّــة فــي كلِّ مــكان عــن »الإســام الشّــيعيّ«، وإن كان المدهــش أن لا تتعــرَّض إلّا 
ا لتاريــخ إيــران الحديــث، والمقاومــة السّياســيّة التــي أبداهــا رجال  مقــالات محــدودة نســبيًّ
الدّيــن الإيرانيّــون للتّدخّــل الأجنبــيّ وللحكــم الملكــيّ، وقــدرة آيــة اللــه الخمينــيّ علــى 

إســقاط الشّــاه، والانتصــار علــى جيــشٍ لــم يُهــزم فــي حــربٍ مِــنَ قَبْــل.
St. Louis Post-( دســباتش«  بوســت  لويــس  »ســانت  صحيفــة  نشــرت 

ــانت  ــة »س ــي مدين ــدت ف ــي عُق ــل الت ــة العم ــر حلق Dispatch newspaper( محض
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لويــس« حــول إيــران والخليــج، جــاء فيــه أنَّ أحــد الخبــراء قــال: »إنَّ ضيــاع إيــران، بقيــام 
شــكلٍ مــن أشــكال الحكومــة الإســاميّة، يُعــدُّ أكبر نكســة واجهتهــا الولايــات المتّحدة«؛ 

ــات المتّحــدة.  ــح الولاي ــادٍ لمصال ــا، مع أي أنَّ الإســام، تعريفً
ــوس أنجلــس تايمــز«؛ إذ  ــة »ل ــه »أ. شــانش« فــي صحيف ــا كتب ــى م وأشــار ســعيد إل
ــيّ الجديــد »مــن أغــرب الوثائــق السّياســيّة فــي العصــر  ــا كان الدّســتور الإيران يقــول لمّ
الحديــث«، ولمّــا كان لا يُشــبه الدّســتور الأمريكــيّ شــبهًا كبيــرًا )فهــو يخلــو مِــنَ 
الضّوابــط!(، فــإنَّ صعــود الخمينــيّ إلــى السّــلطة لا يقــلّ ســوءًا عــن جلــوس الشّــاه علــى 
ــا علــى الأقــل،  العــرش. ولكــنَّ الواقــع يقــول إنَّ الدّســتور الإيرانــيّ الجديــد ينــصّ، نظريًّ
ا  علــى »الأحــكام الخاصّــة بانتخــاب رئيــس الجمهوريّــة ونــوّاب البرلمــان انتخابًــا شــعبيًّ

ــم«. ــيّ مُنظَّ ــى وجــود جهــاز قضائ وعل
وعندمــا تُحــاول صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن تشــرح المقاومــة الإيرانيّــة المدهشــة 
للغــزو العراقــيّ، نجدهــا قــد لجــأت إلــى مقولــة أنَّ »للشّــيعة وَلَعًــا بالاستشــهاد«. وكثيــرًا 
مــا تبعــث الصّحيفــة بمُراسِــلها إلــى بلــدٍ غريــب، مــن دون الاســتعداد، ومــن دون الخبــرة، 
ــي  ــة الت ــات الصّحفيّ ــن التّحقيق ــة بي ــد المقارن ــن المفي ــد. وم ــة البل ــة لغ ــن دون معرف وم
ــي »الإســام« فــي التّايمــز، وصحيفــة »لومونــد« الفرنســيّة )Le Monde(؛ إذ إنَّ  تغطّ
»التايمــز«، كبــرى الصّحــف الأميركيّــة، جعلــت »فلــورا لويــس« )Flora Lewis( تعــدّ 
ــاميّة  ــدارس الإس ــخ الم ــة أو تاري ــا اللّاهوتيّ ــش القضاي ــي لا تناق ــرعة، فه ــق بس التّحقي
المختلفــة وهياكلهــا التــي تُلهــب نيــران »الفــورة« التي تحــاول توثيقها، ولكنّها تســتعيض 
عــن ذلــك بالاعتمــاد علــى مقتطفــات عشــوائيّة مقتبَسَــة مــن أفــواه مــن اختارتهــم بشــكل 
عشــوائيّ، ولا تُقــدّم الجوانــب الحقيقيّــة للحيــاة الإســاميّة، ســواءٌ كانــت خاصّــة بالمبادئ 

الميتافيزيقيّــة أو بالسّياســيّة. 
حــف الفرنســيّة، فقــد كلّفــت »مكســيم رودنســون« )وهــو  ــا »لومونــد«، كُبــرى الصُّ أمَّ
مستشــرق ماركســيّ فرنســيّ، تقتطــف »فلــورا لويــس« أقوالــه( بدراســة الظّاهــرة نفســها 
ــرف  ــة، ويع ــرف اللّغ ــا، ويع ــا تامًّ ــمّ بالموضــوع إلمامً ــذي يل ــو ال ــل، وه ــام كام ة ع ــدَّ لم
ــن طبيعــة القــوى القائمــة فــي المجتمع الإســاميّ،  الدّيــن، ويفهــم السّياســة. فحــاول أن يُبيِّ
ــى  ــة حتَّ وفــي التّاريــخ الإســاميّ، والتــي تضافــرت مــع »التّشــكيلات« السّياســيّة الحاليّ
م لنــا خبــرة متكاملــة ذات دلالــة عــن الإمبرياليّــة، والصّــراع  أدّت إلــى الأزمــة الرّاهنــة. وقــدَّ
الطّبقــيّ، والنّــزاع الدّينــيّ، والأخــاق الاجتماعيّــة. فالنّظــرة الفرنســيّة تقــوم علــى الوعــي 



259 ــرة  ــن نظ ــف ع ــل وتختل ــى، ب ــوّة العظم ــرة الق ــبه نظ ــا لا تش ــة؛ أي أنَّه ــرة بديل ــا نظ ه بأنَّ
الأوروبيّيــن الآخريــن.

ويــرى ســعيد أنَّ الأســئلة التــي لــم يستكشــف أحــدٌ أبعادهــا التــي تكمن خلــف الأزمة، 
يّــة الإســام؟ ومــا نــوع  يّــة إيــران؟ ومــا أهمِّ والتــي يجــب التّعــرُّض لهــا؛ ألا وهــي: مــا أهمِّ
المعرفــة أو التّغطيــة التــي تحتاجهــا؟ وهــي جــزء لا يتجزّأ من السّياســة المعاصــرة، وجانبٌ 
حيــويّ مــن جهــود البحــث الأكاديمــيّ وجهــود التّفســير التــي تتطلّــب معرفــة بالثّقافــات 
الأخــرى. وإنْ لــم نلــقِ نظــرة ترفــع أســتار الغمــوض عــن العلاقــة بيــن السّــلطة والمعرفــة 

فــي هــذا السّــياق، فســنكون قــد تهرّبنــا مــن مواجهــة جوهــر القضيّــة.

المعرفة والسّلطة
ــات،  ــوّة والثّب ــا الق ــى منحه ــلطة إل ــدة« للإســام بالسّ ــة »المعتم ــطُ التّغطي أدّت رواب
ــة  ــزة الإعــام والحكوم ــن أجه ــل كلّ شــيء، الحضــور. يُســوّق التّناغــم بي ــك، وقب وكذل
وخبــراء الجغرافيــا السّياســيّة -إلــى جانــب الأكاديميّيــن مــن ذوي الخبــرة فــي الإســام، 
علــى الرّغــم مــن كونهــم يشــغلون مكانًــا علــى هامــش الثّقافــة بوجــهٍ عــامّ- فــي تصنيــف 

ــة.  أنَّ الإســام يُمثّــل تهديــدًا للحضــارة الغربيّ
تُــرى، أيُّ لــونٍ تكتســبه المعرفــة بثقافــة أخــرى فــي الواقــع حيــن تكــون محاطة بســياجٍ 
مــن الافتراضــات النّظريّــة التــي تقــول إنَّ »أزمــة الهــال« أزمــة مُلِحّــة عاجلــة، مــن ناحيــة، 
وســياجٍ مــن الرّوابــط المؤسّســيّة بيــن الدّراســة العلميّــة، والشّــركات التّجاريّــة، والحكومة، 

مــن ناحيــة أخــرى؟ وتُعلــن السّياســة والضّغــوط والأســواق عــن أنفســها بطرائــق مختلفة.
ــة مــن تأثيٍــر فــي  حتّــى حيــن يعتــرف كاتــب مــن الكُتّــاب بمــا للضّغــوط السّياســيّة الفظَّ
ــه يميــل إلــى إخفــاء هــذه الضّغــوط، ومــن ثَــمَّ إلــى إعــادة  دراســات الشّــرق الأوســط، فإنَّ
ى »الخطــاب الاستشــراقيّ«. إنَّ السّــلطة تنبُع مــن القوّة  ــلطة »المعتمــدة« إلــى مَــا يُســمَّ السُّ
الكامنــة فــي الثّقافــة الغربيّــة التــي تســمح لدارسِــي الشّــرق أو الإســام بــأنْ يقولــوا أقــوالًا 
ة لا تقبــل الطّعــن فيهــا تقريبًــا. ويرى ســعيد  عــن الإســام وعــن الشّــرق ظلَّــت ســنوات عــدَّ
ــم  ــا تُحــدّد تنظي ه ــدّ أنشــطة، وأنَّ ــا تُع ــر ممَّ ــدّ مؤسّســات أكث ــة« تُع أنَّ »المباحــث العلميّ
المعاييــر لمَــا تدرســه ووضعهــا، مــن خــال تقديــم المناهــج التــي تراهــا لازمــة، بأيسَــرَ ممّا 

ــل مــا تفعــل. تُحلِّــل ذاتهــا أو تتأمَّ
يشــير إدوارد ســعيد إلــى شــيوع نظــرة أخــرى للإســام، أُطلــق عليهــا صفــة المعرفــة 
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ى  المضــادّة، وتنقســم إلــى ثلاثــة أنمــاط رئيســة تُنتجهــا ثــاث قُــوًى فــي المجتمــع تتحــدَّ
ــى  ــدًا إل ــرء جاه ــا يســعى الم ــا ومطلبً ــة أساسً ــدّ المعرف ــدَة، وتع ــائدة المعتمَ ــورة السّ الصّ
د ترديــد ســلبيّ للحقائــق والآراء المقبولــة.  تحقيقــه، ومجــالًا لاختــاف الآراء، لا مجــرَّ
ن الأولــى مــن مجموعــة مِــنَ الباحثيــن الشّــبّان الذيــن يتّســمون بالمزيــد مــن الحــذق  تتكــوَّ
العلمــيّ، والمزيــد مــن الأمانــة السّياســيّة عــن أقرانهــم الكبــار العامليــن فــي هــذا المجــال، 
ــرَوْنَ  ــة. ويَ ول ــيّ للدَّ ــاط السّياس ــا بالنّش ــط بصــورة م ــة الإســام ترتب ــرَوْنَ أنَّ دراس ــم يَ وه
أنَّ انغمــاس الولايــات المتّحــدة فــي السّياســة العالميّــة، والتــي يرتبــط جانــبٌ كبيــر منهــا 
بالعالــم الإســاميّ، حقيقــة لا ينبغــي الصّمــت إزاءهــا أو تقبّلهــا علــى أنّهــا واقــع محايــد. 
ــز هــؤلاء عــن المستشــرقين الأكبــر ســنًّا بأنّهــم يُرحّبــون بــالأدوات المنهجيّــة  ويتميَّ
ــيّة  ــق الماركس ــة، والطّرائ يّ ــج الكمِّ ــة، والمناه ــا البنيويّ ــل: الأنثروبولوجي ــة، مث التّجديديّ

للتّحليــل، ويبتغــون تعديــل المناهــج القائمــة وتنقيحهــا.
ن المجموعــة الثّانيــة مــن باحثِيــن أكبر ســنًّا، يتّبعــون مناهج معارضة للدّراســات  وتتكــوَّ
المعتمــدة السّــائدة فــي هــذا المجــال، ومــن المحــال وضــع تلخيــص مُنصِــف للخصائــص 
ــه ليــس مــن بينهــم مَــن ينتمــي إلى  المنهجيّــة والأيديولوجيّــة لهــم، ولكــن اللّافــت للنّظــر أنَّ
»مؤسّســة« دراســات الشّــرق الأوســط أو يعمــل مستشــارًا للحكومــة أو للشّــركات. وقــد 
يكــون ذلــك مــا حرّرهــم ومكّنهــم مــن رؤيــة مــا أهملــه الكُتّــاب التّقليديّــون عــن الإســام 

وتجاهلوه.
ن من الكُتّاب والدّعــاة والمفكّرين الذيــن لا يُعدّون من  ــا المجموعــة الثّالثــة، فتتكــوَّ أمَّ
الخبــراء المعتمديــن عــن الإســام، وإن كانــت معارضتهــم لمَــا هــو شــائعٌ بصفــة عامّــة هــي 
د دورهــم فــي المجتمــع، وهــؤلاء هــم الرّاديكاليّــون، والمناضلــون المناهضــون  التــي تُحــدِّ
ــائع، إلَّا أنّ  ــيّ الشّ ــراق الثّقاف ــر بالاستش ــد تأثَّ ــم ق ــة. وإن كان بعضه ــرب وللإمبرياليّ للح
نظرتهــم إلــى الإســام لا يــكاد يربطهــا شــيء بمذهــب الاستشــراق. ومــا يدعــو للإعجــاب 
أنَّ هــؤلاء الأشــخاص لا يحملــون شــهادات خبــرة رســميّة بالإســام، ولكنّهــم اســتطاعوا 
مــوا ديناميّــات معيّنــة داخــل عالَــم مــا بعــد الاســتعمار، ولديهــم اهتمــام  رغــم ذلــك أن يتفهَّ
بمبــدأ التّبــادل والمبــادلات، وقــد اختــاروا متعمّديــن أن يتجــاوزوا مــا رســمته الحكومــات 

مــن خطــوط صارمــة للعــداوة بيــن الشّــعوب.
يــرى ســعيد فــي نهايــة كتابــه أنَّ كلّ معرفــة تفســير، وأنَّ علــى التّفســير أن يكــون شــديد 
ــى باليقظــة  ــى يتحلَّ الحساســيّة فــي مــا ينتهجــه مــن مناهــج ومــا يضعــه مــن أهــداف حتّ



261 ــات  ــير للثّقاف ــن كلّ تفس ــة. ولك ــى المعرف ــا إل ــل أيضً ــى يص ــانيّ، وحتّ ــم الإنس وبالتّراح
الأخــرى، وخصوصًــا للإســام، ينطــوي أساسًــا علــى الاختيــار الــذي يُواجهــه الباحــث أو 
ر الفكــر لخدمــة السّــلطة، أم لخدمة النّقــد والمجتمــع؟ وإذا كان  ــر الفــرد: هــل يُســخِّ المُفكِّ
تاريــخ المعرفــة بالإســام فــي الغــرب قــد ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالغــزو والهيمنــة، فلقــد آن 
الأوان لقطــع هــذه الرّوابــط قطعًــا مُبرمًــا، وإلّا ســوف نُقــدّم إلــى عالــم المســلمين، وإلــى 
شــتّى مجتمعاتهــم ودولهــم، احتمــال نشــوب حــروب كثيــرة، ومعانــاة لا يتصوّرهــا العقــل، 
تــه لــه قــوى الرّجعيّــة  ومولــد نــوعٍ مــن »الإســام« المتأهّــب للنّهــوض بالــدّور الــذي أعدَّ

ــت واليــأس. والتّزمُّ
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